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رمضان بن رمضان 

تاريخ وصول المادة: 9 آذار/ مارس 2021 

1 – الأنثروبولوجيا والقدرة على تفكيك علاقة الديني بالسياسي 

يؤكــد علمــاء الاجتمــاع فــي تقســيمهم للفضــاء الاجتماعــي والتاريخــي، أن الســاحة السياســية تــؤدي دورًا 
حاســمًا بالنســبة إلــى الســاحة الفكريــة والعقليــة، وبالنســبة إلــى الســاحة الدينيــة أيضــا. وهنــا نجــد مشــكلة 
العلاقــة بيــن الديــن والسياســة تطــرح نفســها بكليتهــا ولا نســتطيع أن نغلــب أحدهمــا علــى الآخــر بالســهولة 
التــي يفعلهــا بعضهــم وإذا مــا فعلنــا ذلــك، فإننــا نهجــر الأرضيــة الصلبــة التــي ينبنــي عليهــا التحليــل، ونســقط 
ــدًا  ــر تعقي ــور أكث ــن أن الأم ــن المعاصري ــافات الأنثروبولوجيي ــد اكتش ــا. وتؤك ــل أو الأيديولوجي ــي المتخي ف
وأن التاريــخ لا يتحــرك بوســاطة عامــل واحــد، كمــا زعمــت الماركســية الأرثوذكســية، وإنمــا بعــدة عوامــل، 
ــة،  ــوال الاجتماعي ــاع والأح ــب الأوض ــل بحس ــة العوام ــن بقي ــة م ــر أهمي ــل أكث ــد العوام ــون أح ــا يك وأحيان
ــوة  ــى ق ــد يتحــول إل ــة ق ــة الفوقي ــى البني ــا ينتمــي إل ــال أو الأســطورة أو م ــى ذلــك أن عامــل الخي يضــاف إل
ماديــة ضاغطــة علــى مصيــر التاريــخ والمجتمعــات البشــرية، مثلــه فــي ذلــك مثــل العامــل المــادي أو أكثــر. 
ده المســلمون عــادة مــن أنــه لا توجــد ســيادة سياســية علــى وجــه الأرض غيــر مرتبطــة بالســيادة  فمثــلًا مــا يــردِّ
ــر  ــم الكبي ــك الوه ــر، أي ذل ــع الكبي ــل الواس ــن المتخي ــوع م ــو ن ــا، ه ــة له ــا وخاضع ــزة عليه ــة ومرتك الإلهي
المســيطر علــى وعــي الأغلبيــة الــذي يحــذر محمــد أركــون – الموظــف البــارع لأطروحــات الأنثروبولوجيــا 

باحــث تونســي، شــهادة دكتــوراه بكليــة اللغــات 2010، قســم العربيــة – جامعــة الأنــوار- ليــون 
ــة وتأثيراتهــا علــى الفكــر  ــة؛ أسســها النظري ــد المعتزل ــة خلــق القــرآن عن 2، الموضــوع: »نظري
الإســلامي«. فــي 2001: شــهادة الدراســات المعمقــة، كليــة اللغــات، قســم العربيــة – جامعــة 
ــوار – ليــون 2، موضــوع البحــث »إســهامات محمــد أركــون فــي الدراســات الإســلامية مــن  الأن
خــلال كتابــه »قــراءات فــي القــرآن«. لــه العديــد مــن البحــوث والمنشــورات فــي الحضــارة 
العربيــة الإســلامية، والعديــد مــن الدراســات النقديــة فــي الأدب والشــعر والمســرح وســيصدر 
ــلاف  ــوم الاخت ــرازي، مفه ــن ال ــر الدي ــر لفخ ــير الكبي ــلال التفس ــن خ ــه م ــول الفق ــا: أص

ً
ــه لاحق ل

فــي القــرآن مــن الطبيعــي إلــى الثقافــي، أدوات الكتابــة وأثرهــا فــي صناعــة المعنــى الأدبــي 
والدينــي. رمضان بن رمضان
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ــة الواقــع  ــرك أرضي ــؤدي إلــى ت ــرة وي ــه يغشــي البصي السياســية - الباحــث مــن الوقــوع تحــت ســطوته، لأن
علــى أنهــا منطلــق للتحليــل، والغريــب اســتمرار هــذا الوهــم المذكــور الــذي تكــون فــي الفضــاء الإســلامي 
منــذ عهــد الأموييــن، عندمــا قبــل الفقهــاء أن يخلعــوا رداء الشــرعية علــى النظــام الجديــد الــذي وصــل إلــى 
ــن  ــذور، ولك ــه ج ــم ول ــم قدي ــة. فالوه ــرعية الديني ــق الش ــن طري ــلحة لا ع ــوة المس ــق الق ــن طري ــلطة ع الس
عندمــا يســتمر منــذ ذلــك التاريــخ إلــى الآن فإنــه يتحــول إلــى حقيقــة ماديــة توجــه مســار التاريــخ. إن مــا يردده 
الكــم الأكبــر مــن النــاس داخــل المجتمــع مــن أن اللــه أو الديــن الموحــى بــه هــو الــذي يحكــم أو ينبغــي أن 
يحكــم فــإن الواقــع يكــذب هــذا الخطــاب الاجتماعــي، يعلــن أن الحــكام ليســوا خاضعيــن لــكلام اللــه، ولــم 
يخضعــوا لــه أبــدًا حتــى فــي القــرون الوســطى بعــد مــا كانــوا يســتغلون الديــن فــي ممارســاتهم للســلطة. ثــم 
يؤكــد الباحثــون فــي تاريــخ الأديــان أن مــا ندعــوه بــكلام اللــه هــو فــي الواقــع عبــارة عــن مجموعــة نصــوص 
ــد  ــن والفقهــاء. هــذا التحدي ــرآن، وأن هــذه النصــوص متروكــة لتفاســير رجــال الدي ــل وق ــوراة وإنجي مــن ت
ــة  ــوى الاجتماعي ــع الق ــن صن ــي م ــي ه ــير الت ــل والتفاس ــى التآوي ــة وإل ــلطة اللغ ــى س ــا إل ــه يعيدن ــكلام الل ل
الموجــودة والمتنافســة مــن أجــل الســيطرة علــى الســاحة السياســية، ثــم علــى الســاحة الفكريــة))). أمــا فــي 
مــا يخــص مســألة خلــط الإســلام بيــن العامــل السياســي والعامــل الروحــي، فيؤكــد علمــاء الأنثروبولوجيــا أن 
الإســلام لا يخلــط بيــن الروحــي والزمنــي ولا يفصــل بينهمــا، وإنمــا أوضــاع المجتمــع ودرجــة تطــوره هــي 
التــي تفــرض الخلــط أو الفصــل. فعندمــا كانــت المجتمعــات الأوروبيــة تعيــش مرحلــة العصــور الوســطى 
كانــت تخلــط بيــن الروحــي والزمنــي، وعندمــا انقلبــت بنيتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن طريــق التصنيــع 
والثــورة العلميــة والفكريــة الحديثــة راحــت تفصــل بينهمــا. هــذه حقيقــة الأمــور وليســت المســألة متعلقــة 
ــان، فالإســلام عندمــا كان يعيــش الحضــارة الكلاســيكية شــهد  ــة الأدي ــزه عــن بقي ــة للإســلام تمي بخصوصي

بعضًــا مــن العلمنــة))).
يــرى أركــون أن هنــاك خطيــن للالتقــاء بيــن المســيحيين والمســلمين، أولهمــا الخــط التقليــدي المتمثــل في 
مناقشــات تتصــل بمشــكلات المقارنــة الخاصــة باللاهــوت فــي كليهمــا، وكل ذلــك يعالــج بطريقــة تقليديــة 
ومــن خــلال مفــردات المعجــم اللاهوتــي القديــم، فحتــى مــا يســمى بالحــوار المســيحي – الإســلامي يرفضــه 
ــن  ــن جماعيي ــى متخيلي ــن، وعل ــن اثنتي ــى ذاتيتي ــروعية عل ــع المش ــره تخل ــي نظ ــوار ف ــة ح ــون، لأن كلم أرك
يدخــلان فــي صــدام مباشــر علــى صعيــد تصوراتهمــا الموروثــة. أمــا الخــط الثانــي فيســير ضمــن ممارســة 
ــون  ــن يقدم ــن الذي ــن المعاصري ــدث المؤرخي ــة أح ــى طريق ــخ عل ــنيات والتاري ــا والألس ــم الأنثروبولوجي عل
رؤى مختلفــة عــن الظاهــرة الدينيــة، ولا يعتقــد أن هــذه الممارســات ســتؤدي إلــى تســفيه الإيمــان فــي عمقــه 
الأســاس بكونــه إيمــان، بــل إن ذلــك ســيوصلنا فــي نهايــة المطــاف إلــى إيمــان جديــد أكثــر اتســاعًا ورحابــة 
مــن الإيمــان الســابق، الضيــق المتعصــب فــي أحيــان كثيــرة، لهــذا يفضــل المؤلــف التحــدث عــن ضــرورة 
ــة بشــكل متضامــن بــدلًا مــن الحديــث عــن  ــة والثقافي ــا« الديني »التضامــن« أي تحمــل مســؤولية كل »تراثاتن
ــى  ــاج المعن ــة لإنت ــات التجديدي ــي بالرهان ــول واللامبال ــامح الكس ــوم التس ــى مفه ــا إل ــذي يحيلن ــوار ال الح
ــرح  ــى ط ــا عل ــأنه أن يجبرن ــن ش ــن م ــد كلا الطرفي ــن عن ــكل متضام ــؤولية بش ــل المس ــه))). إن تحم وتحولات

ــدد 9) /  ــروت، الع ــر، بي ــي المعاص ــر العرب ــة الفك ــية، مجل ــا السياس ــاق الأنثروبولوجي ــه، آف ــورج بلانديي )))  ج

مايــو – يونيــو 980)، ص 56.
محمد أركون، العلمنة والدين، الإسلام - المسيحية – الغرب، لندن، 990)، ص 7)).  (((

حــوار مــع جــورج بلاندييــه، الســلطة والحداثــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، عــدد )4، ســبتمبر-   (((
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ــاء  ــده الفقه ــف عن ــذي توق ــطحي ال ــتوى الس ــك المس ــن ذل ــا م ــر عمقً ــة وأكث ــر جذري ــة أكث ــاكل بطريق المش
وعلمــاء اللاهــوت التقليديــون والميتافيزيقــا الكلاســيكية، وكذلــك أن نغــوص فــي الأعمــاق حتــى نصــل إلــى 
القاعــدة المشــتركة، أو الجــذر الجامــع الــذي تأسســت عليــه تلــك العقائــد التــي ينفــي بعضهــا بعضًــا. يعتقــد 
ــة،  ــة العلمن ــلمون حقيق ــدرك المس ــي ي ــة، وك ــه العلمن ــي وج ــا ف ــس مغلقً ــه لي ــد ذات ــلام بح ــون أن الإس أرك
عليهــم أن يتخلصــوا مــن الإكراهــات والقيــود النفســية واللغويــة والأيديولوجيــة التــي تضغــط عليهــم وتثقــل 
كاهلهــم، ليــس بســبب رواســب تاريخهــم الخاص فقــط، وإنمــا بســبب العوامــل الخارجيــة والمحيــط الدولي 
أيضًــا، وحتــى يتوصلــوا إلــى ذلــك عليهــم أن يعيــدوا الصلــة مــع الحقيقــة التاريخيــة للفكــر الإســلامي فــي 
القــرون الهجريــة الأربعــة الأولــى. لقــد وجــدت فــي الإســلام بيــن القرنيــن الثانــي والثالــث للهجــرة حركــة 
ثقافيــة يتزعمهــا المعتزلــة، وكان هــؤلاء المفكــرون قــد عالجــوا بعــض المســائل الأساســية للســاحة الفكريــة 
التــي تهمنــا، وذلــك بســبب مرجعيتهــم المزدوجــة والمتمثلــة بظاهــرة الوحــي مــن جهــة، والفكــر الإغريقــي 
مــن جهــة أخــرى. لقــد وصــل الأمــر بهــؤلاء وبمقتضــى منطقهــم الداخلــي إلــى طــرح مشــكلة تتعلــق بأصــل 
ــا  ــل موقفً ــوق يمث ــرآن مخل ــأن الق ــم ب ــرد اعترافه ــرآن«. إن مج ــق الق ــألة »خل ــرف بمس ــا ع ــو م ــي، وه الوح
فريــدًا تجــاه ظاهــرة الوحــي، إنــه يعــد موقفًــا حداثيًــا فــي عــز القــرن ) هــج/ 8 م. إن هــذا الموقــف المعرفــي 
المبتكــر الــذي اتخــذه المعتزلــة يفتــح حقــلًا معرفيًــا جديــدًا قــادرًا علــى توليــد عقلانيــة نقديــة مشــابهة لتلــك 
العقلانيــة التــي شــهدها الغــرب الأوروبــي بــدءًا مــن القــرن )) م، لــولا معارضــة الأورثوذكســية الظافــرة فــي 
القــرن 5 هــج / )) م، وخصوصًــا علــى يــد الخليفــة القــادر )ت ))4 هــج/ ))0) م(. إن القــول بــأن القــرآن 
ــة  ــة واللغــة فــي طــرح مشــكلة الوحــي وهمــا، أي الثقاف ــي إدخــال بعــد الثقاف مخلــوق بحســب أركــون يعن
واللغــة، مــن صنــع البشــر لا مــن صنــع اللــه، ويعنــي أخذهمــا بالحســبان فــي مــا يتعلــق بالجهــد المبــذول 
ــذا  ــي ه ــاهمته ف ــل ومس ــؤولية العق ــراف بمس ــا الاعت ــي أيضً ــك يعن ــا، وذل ــى به ــالة الموح ــتملاك الرس لاس
المجهــود، فــي حيــن أن الموقــف المضــاد للمعتزلــة يقضــي كليًــا علــى تاريخيــة النــص، وينكــر حتــى ماديتــه 
اللغويــة والحرفيــة وهــو الموقــف الــذي انتصــر وســاد حتــى اليــوم)4). إن هــذه الحركــة الفكريــة الأصيلــة – 
المعتزلــة – كانــت بحســب أركــون مرتبطــة بالأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة، وليــس بالإســلام دينًــا، بمعنــى أن 
ــة  ــة الكبــرى قــد تحكــم مباشــرة بانتشــار العلــوم العقلي التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي للمراكــز الحضري
المؤديــة إلــى علمنــة الفكــر والوجــود أو انحصارهمــا واضمحلالهمــا، وهنــا تبــدو مشــروطية الفكــر ووقوعــه 
تحــت وطــأة الأوضــاع والعوامــل الماديــة المحيطــة. ويفســر أركــون اندثــار الفكــر المعتزلــي بعوامــل تاريخية 
وأيديولوجيــة وسياســية، وليــس بلعبــة تنافــس الأفــكار الطبيعيــة كمــا كان عليــه الحــال طــوال القــرون الهجرية 

 .
الأربعــة الأولى)5)

2 – في استنجاد العلمنة بالمقدس حتى تستمر السلطة في الاشتغال

ــن  ــم بي ــل عنده ــل الحاص ــن الفص ــرب، وع ــن الغ ــث ع ــا للحدي ــاء الأنثروبولوجي ــل علم ــك ينتق ــد ذل بع
ــا عــن  ــة مــن الوقــوع فــي مطــب المغالطــات التاريخيــة عنــد بحثن الكنيســة والدولــة. ويحــذرون منــذ البداي
ــرون  ــوال الق ــي. فط ــي والسياس ــن الدين ــل بي ــة الفص ــت بعملي ــي حف ــة الت ــة والاجتماعي ــاع التاريخي الأوض

أكتوبر، 986)، ص 4)، أجرى الحوار وترجمه هاشم صالح.
)4)  أركون، العلمنة والدين، ص 55.

)5)  المرجع السابق نفسه، ص )6.
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ــن إلا  ــراف المواطني ــى باعت ــية تحظ ــلطة السياس ــروعية الس ــن مش ــم تك ــل ل ــة الفص ــى لحظ ــطى وحت الوس
ضمــن مقيــاس خلــع مشــروعية الســلطة الروحيــة عليهــا بواســطة القــداس الكبيــر الــذي كان يجــري لملــك 
فرنســا أو إمبراطورهــا فــي أثنــاء التنصيــب علــى العــرش فــي كاتدرائيــة مدينــة رانــس Reims الفرنســية، فهنــاك 
ــيء  ــع مج ــى م ــلطة، فحت ــى كل س ــروعية عل ــية والمش ــع القدس ــح خل ــي تتي ــا الت ــلطة العلي ــا ذروة الس دائمً
 Georges عهــد الجمهوريــة فــي فرنســا راحــت الجمهوريــة تشــهد طقوسًــا للتقديــس، وكان جــورج بلاندييــه
ــري  ــع بش ــي أي مجتم ــية ف ــلطة سياس ــد س ــه لا توج ــن أن ــد بي ــي ق ــا الفرنس ــم الأنثروبولوجي Balandier عال

ــا أكان المحيــط  مــن دون إخــراج مســرحي يؤبــد نوعًــا مــن الاحتفــالات والتقاليــد ذات النمــط الدينــي، دينيً
ــا، فإنهــا فــي حاجــة إلــى ذروة الســيادة العليــا والمشــروعية)6). ويبيــن  الــذي تمــارس فيــه الســلطة أم علمانيً
أركــون أن مســألة الســيادة العليــا كانــت محلولــة طــوال كل العصــور الوســطى، حيــث هيمــن معطــى الوحــي 
واشــتغل ومــارس دوره بصفتــه مصــدر كل حقيقــة متعاليــة، ولكــن بــدءًا مــن اللحظــة التــي حــل فيهــا حــق 
التصويــت العــام محــل الوحــي مصــدرًا للحقيقــة والمشــروعية، أصبحــت للدولــة طرائقهــا الخاصــة لإثبــات 
شــرعيتها. فــي هــذه النقطــة التــي بلغهــا أركــون مــن تحليلــه للعلاقــات الجدليــة بيــن الســيادة العليــا والســلطة 
ــع  ــر يتمت ــان آخ ــة لإنس ــدم الطاع ــا أن يق ــان م ــل إنس ــن يقب ــاذا وم ــم م ــا: باس ــؤالًا مهمً ــرح س ــية، يط السياس
بممارســة الســلطة؟ الجــواب يجــده عنــد الباحــث الفرنســي مارســيل غوشــية Marcel Gauchet الــذي يببــن 
أن أصــل العلاقــة أي علاقــة الطاعــة هــو »مديونيــة المعنــى« la dette du sens ويعنــي بذلــك أننــي أقبــل طاعــة 
ذلــك الشــخص الــذي يشــبع رغبتــي فــي التوصــل إلــى معنــى ملــيء، طبقًــا لضــرورة داخليــة وذاتيــة، وليــس 
لإكــراه خارجــي. وعندئــذ تكــون للســلطة ســيادة عليــا تمنحهــا مشــروعية كاملــة لا تحتــاج إلــى اللجــوء إلــى 
القــوة مــن أجــل أن يطيعهــا النــاس، وهــذا مــا حصــل فــي التاريــخ، فقــد اســتمد الحــكام مديونيــة المعنــى 
طــوال قــرون عديــدة مــن الوحــي، وذلــك فــي عالــم المســيحية كمــا فــي عالــم الإســلام، ويحاولــون اليــوم 
ــع عــن  ــة يصن ــخ فــي العصــور الماضي ــوة أن يســتمدّوه مــن حــق التصويــت)7). فــي الواقــع إن التاري ــكل ق ب
طريــق القــوة، ثــم تخلــع المشــروعية علــى الســلطة المنتصــرة فيمــا بعــد، وذلــك عــن طريــق محاولــة إيجــاد 
» مديونيــة للمعنــى » فــي مــكان مــا، أي إيجــاد مشــروعية مــا لســلطتهم. وهــذه المحاولــة فــي العثــور علــى 
المشــروعية قــد أصبحــت منــذ الآن فصاعــدًا، أي منــذ الثــورة الفرنســية، ملقــاة علــى كاهــل الإنســان المقطــوع 
ــه. لا  ــق، ويعيــش فــي مناخات ــي المطل ــح للإنســان أن يتأمــل ف ــي تتي ــة الت ــة الديني ــي وعــن الرمزي عــن التعال
يتــردّد أركــون فــي الكشــف عــن البنــى المشــتركة لــكل مجــال اخترقتــه، تاريخيًــا، ظاهــرة الكتــاب المقــدس، 
بغيــة إبــراز النقــاط المشــتركة بيــن الأديــان التوحيديــة الثلاثــة. ففــي الفضــاء الإســلامي تحــول القــرآن الكريــم 
مــن نــص شــفهي إلــى مدونــة نصيــة رســمية مغلقــة، أي إلــى مصحــف، وأصبــح عرضــة للتأويــل المنفتــح 
ــروي  ــور الأخ ــن المنظ ــش ضم ــي المعي ــخ الأرض ــه، أي التاري ــخ وتوجيه ــادة التاري ــل قي ــن أج ــتمرار م باس
الــذي يدعــوه المســيحيون بتاريــخ النجــاة L’ histoire du Salut ، ثــم يفــرق أركــون بيــن القــرآن ومفهــوم »كلام 
اللــه«. فــكلام اللــه لا ينفــد ولا يمكــن اســتنفاده ونحــن لا نعرفــه فــي كليتــه، فأنــواع الوحــي التــي أوحيــت 
بالتتالــي إلــى موســى وأنبيــاء بنــي إســرائيل ثــم عيســى وأخيــرًا إلــى محمــد ليســت إلا أجــزاء متقطعــة مــن 
كلامــه الكلــي. فـــ »الكتــاب الســماوي« يعنــي أن هنــاك كتابًــا آخــر يحتــوي علــى كليــة كلام اللــه – أم الكتــاب 

)6)  المرجع السابق، ص )6.

)7)  حــوار مــع جــورج بلاندييــه، الســلطة والحداثــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، عــدد )4، ســبتمبر 

– أكتوبــر، 986)، ص 4).
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قضايـــا

– وبهــذا المعنــى يتحــدث القــرآن الكريــم عــن »اللــوح المحفــوظ« وهــو يعنــي بذلــك كل كلام اللــه الموجــود 
فقــط فــي الســماوات. أمــا فــي مــا يخــص المســيحية، يؤكــد أركــون علــى أن يســوع كان قــد تكلــم طــوال 
ثلاثــة أعــوام، وقــال أشــياء عــن الأب – اللــه – نقلهــا إلــى البشــرية، لقــد تكلــم بالآراميــة فــي فلســطين، حيــث 
كان يوجــد حاخامــات اليهــود، وكانــت ســلطة الإمبراطوريــة الرومانيــة قائمــة وباســطة نفوذهــا علــى المنطقــة، 
كان المســيح مضطــرًا إلــى أن يعطــي »لقيصــر مــا لقيصــر ومــا للــه للــه« لأن القــوة لــم تكــن إلــى جانبــه، فلــو 
اســتطاع المســيح عليــه الســلام أن يســتولي علــى الســلطة الزمنيــة لمــا اكتفــى بالســلطة الروحيــة، وهــذا مــا 
فعلــه محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، لأن الأوضــاع التــي وجــد فيهــا كانــت مختلفــة، وكانــت تتطلــب توحيد 
العــرب، وبالتالــي الانخــراط فــي العمــل السياســي المباشــر. إذًا الأوضــاع المختلفــة هــي التــي فرضــت ذلــك 
الاختــلاف الأولــي بيــن تجربــة المســيحية وتجربــة الإســلام، ولكــن ذلــك لــم يســتمر طويــلًا بالنســبة إلــى 
ــة  ــوال مواتي ــت الأح ــا أصبح ــا عندم ــية أيضً ــلطة السياس ــى الس ــا عل ــتولى أتباعه ــا اس ــرعان م ــيحية فس المس
لهــم. ففــي لحظــة نشــوء المســيحية، وجــدت قوتــان تضغطــان: قــوة الكنيــس معبــد اليهوديــة القــوي جــدًا، 
وقــوة حكومــة أجنبيــة لا تقــل جبروتًــا وهيمنــة، وهــي ســلطة الحاكــم الرومانــي، وبالتالــي لــم يكــن باســتطاعة 
ــل  ــه يحت ــي راح كلام ــلطة، وبالتال ــوة والس ــق بالق ــا يتعل ــي م ــيًا ف ــا هامش ــا إلا موقعً ــل تاريخيً ــوع أن يحت يس
موقــع الــكلام الدينــي والتبشــيري الروحــي)8). وممــا يلاحــظ أيضًــا فــي التجربتيــن المســيحية والإســلامية، 
هــو أن التواصــل اللغــوي كان شــفويًا فــي البدايــة، وكان هنــاك تلاميــذ وحواريــون وصحابــة يصغــون إلى كلام 
المعلــم، وكانــوا يحفظــون عــن ظهــر قلــب، أو فــي ذاكرتهــم مــا يســمعونه. وممــا لاحظــه أركــون أيضًــا، أنــه 
بعــد تشــكل المدونــة النصيــة الرســمية المغلقــة راحــت طبقــة خاصــة مــن المؤمنيــن يشــمرون عــن ســواعدهم 
لاســتثمار هــذا النــص، وراحــوا يقرؤونــه أو يفســرونه كــي يســتخرجوا منــه الفقــه أو القانــون، ويشــكلوا لاهوتًا 
أوعلــم الــكلام، وينجــزوا منظومــة أخلاقيــة... وهــذا مــا يدعــوه أركــون بتشــكل »مدونــات نصيــة مفســرة«، 
ــيء  ــى مج ــي، حت ــيحي الأوروب ــال المس ــي المج ــدس ف ــاب المق ــع الكت ــل م ــذا التعام ــس ه ــاد نف ــد س وق
الثــورة الفرنســية. فنحــن نجــد فــي المســيحية المرجعيــات نفســها والمجريــات العقليــة والثقافيــة نفســها التــي 
اســتخدمت فــي الإســلام لاســتثمار معطــى الوحــي. ثــم يوضــح أركــون اســتراتيجية الرفــض التــي يعتمدهــا 
التيولوجيــون الدوغمائيــون لاحتــكار الحقيقــة وادعــاء امتلاكهــا كليًــا، تقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى إنــكار 
وجــود الأرضيــة الرمزيــة والتاريخيــة المشــتركة لــدى أديــان الكتــاب)9). والتركيــز علــى خصوصيــة التأويــلات 
والتركيبــات الدوغمائيــة، أي خصوصيــة كل تيولوجيــا مــن هــذه التيولوجيــات الثــلاث وانقطاعهــا عمــا عداها.
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